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مسرح ومسرحيون 

المسرح ومشكلة البحث عن ممثلة!

الأسباب عديدة ومتنوعة وهي لاتنفصل عن التداعيات التي حصلت في الوطن
بين البنين والـبنات في معهـد الفنون
الجميلـة، أحد اسـباب هـذه الظـاهرة
المــؤسفــة.. ولهـذا، لانـسـتبعـد حـالات
الغيـاب المتعـمد لـلعنصـر النـسوي في
المــــشهــــد المـــســــرحـي مـنــــذ مـنـتـــصف
التـسـعيـنيــات المـــاضيـــة وحتــى الان..
وبـالنـظر، لحـالات لحروب والحـصار،
فــــــان كـل العــنــــــاصــــــر الــــــرجــــــالــيــــــة
والـنــســـائـيـــة قـــد غـــابـت عـن المــشهـــد
المـــســــرحـي، والـقلــيل مــنهـــــا انهـمـك
بفاعليـة الدراما التلفزيـونية وماتدر
علـيهـــا من أمــوال، علـــى العكــس من
مــنـــصــــــات المـــــســــــرح الــتــي تــتــــطلــب
ميـــزانيــات طــويلــة الامــد.. وهــذا في
اعـتقـــادي، الــسـبـب الاول في تــشـــرذم
قبيلـة المسـرح عن منصـاتها العـتيدة،
فـــــــالمـــــــال، ثــم المـــــــال، ثــم المـــــــال، هـــــــو

السبب..!

العبرة في طالبات المسرح
وفي كليــة الفنـون الجـميلـة، كــان لنـا
هذا الحـوار مع الـبعض مـن طالـبات
قسم الفنون المسـرحية:- حيث تقول

الطالبة )بتول كاظم شياع(:
-غيـاب العـنصــر النـسـوي في المـسـرح
العراقي، له أسبابـه الموضوعية، منها
غيــاب الامن والاسـتقـرار، فـضـلاً عن
غياب الوعي لدى الجمهور منذ زمن
بعــيـــــد، الــــــذي لايفـــصل بــين الادوار
التـمثيليـة والحياة الاجـتماعـية لكل
فنــانــة او طــالبــة مـســرح.. والـســؤال،
مــاذا اقــول لاهلـي والنـــاس ان مثـلت
يـومـاً دور )غـانيـة( كمـا يـتطلـب نص

المسرح في اكثر الاحوال؟!
أمــــــا الـــطــــــالــبــــــة )بــيـكــــــرد أحــمــــــد(

فتحدثت:
-عــــزائـي في مــــاقــــدمـت مـن اعـمــــال
مـــســــرحـيــــة مــتعــــددة في كــــردسـتــــان
وايـران، ومـاحـصلت علـيه من جـوائـز
وشهـادات تقـديــر متعـددة، امـا فـيمـا
يتعـلق بغيـاب العـنصـر الـنسـائـي عن
خــشـبـــة المــســـرح العـــراقـي مـنـــذ زمـن
طــــويل، فهـــذا الامـــر بـــاعـتقـــادي، له
اسبـاب مـتعـددة، ومـنهــا هجـرة المـراة
الفـنـــانـــة عـن هـــذه الخــشـبـــة بــسـبـب
الـــــضـغــــــــوط المــــــســـتـــمــــــــرة لحــــــــالات
الـديـكتـاتـوريـة، وافــرازاتهــا النفــسيـة
والاجتمـاعية عـلى أجيـال كامـلة من
الـفنــانــات المـســرحيــات، وقــد تـتجلــى
هــــذه الافــــرازات في يــــومـنــــا الــــراهـن

بسبب عدم الاستقرار الامني.
وتقول الطالبة إيمان عبد الحسن:

-أنــا شخـصيــاً مع مـسـتقـبل العـراق،
خصـوصاً في معـركته السـياسيـة قبل
مـــرحلـــة الانـتخـــابـــات القـــادمـــة، لـي
شخـصيـتي الفـنيـة القـادمـة، وأعـرف
كـيف أتعـامـل مع المنـصـة المـســرحيـة،
ــــــــــوغـل فــــــضـلاً عــــن مـعــــــــــرفــــتــــي بــــت
الغجـريـات الـى مـنصـاتنـا المـسـرحيـة

تحت عنوان )المسرح التجاري(.
واضافت:

-لـست مـعنيـة بهـذا التـراجع، ولـست
معنيـة ابداً بـالنمـاذج الجديـدة التي
سـتــطـــأ مـنــصـــات المــســــرح العـــراقـي،
ولـكنـني علـى وجـه العمــوم يحــدوني
الامل، في حـيويـة السـاحة المـسرحـية
كلهــا، وضــرورة تقــديم نفــسي بــديلاً
جـــديـــاً لحــــالات الغـيـــاب في المـــســـرح

العراقي.
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مـاانعكـس على الـثقافـة العراقـية، او
الـثقـــافـــة المــســـرحـيـــة بــشـكل خـــاص
الـذي كان من نتائجه غـياب العنصر
الـنــســـوي عـن المـنـصـــة، الامـــر الـــذي
يــتــــطلــب اعــــــادة صــيــــــرورة المجــتـــمع
بـشكل يــرتقي الـى مـستـوى الـطمـوح
لــــــدى المــثـقف، وطــمـــــس مـــظــــــاهــــــر
الــتعـــسـكــــر الـتـي مــــازالــت بقــــايــــاهــــا

تطوف هنا وهناك..

دور السلطة الذكورية
ويتـســاءل الـفنــان المـســـرحي الـشــاب
ضـيــــاء الـقهــــار عـن اسـبــــاب ودواعـي

هذه الظاهرة، قائلاً:
-في الحقـيقــة، ان الـعنـصـــر النـســوي
بــالنـسبــة للمـسـرح العــراقي محـدود
جداً، وهذا يعود الى مرجعية المسرح
كمنبـر أولاً، فهو يحتـاج الى شجـاعة
مـن نوع خـاص، واعتقـد ان مجـريات
الـواقع الـراهـن واضطهـاد المـرأة منـذ
زمن طــويل، شكلا تـراجعـاً ملحـوظـاً
لـدى أغلب الفـنانـات العـراقيـات، عن
المـــشــــاركــــات في اعـمــــال مـــســــرحـيــــة
مــتعــــددة، علـــى الـــرغـم مـن الايمـــان
الـكــــــامـل بحـــضــــــور المــــــرأة واهــمــيــــــة

وجودها في كل زمان ومكان..
شخـصيـاً قــال -القهـار- أتـذكــر زكيـة
خلــيفـــة وزيـنـب ومـي شـــوقـي وغـــزوة
الخـــــالـــــدي في ســـبعــيــنــيــــــات القـــــرن
المــاضـي.. ولكـننـــا، للاسف الـشــديــد،
افتقـدنـا مثل هـذا الحضـور الـنسـوي
المـلحــــــوظ علـــــى مــنـــصـــــات المــــســـــرح
العـراقي منـذ وقت طـويل.. لقـد كـان
النـظام السـابق نظامـاً ذكوريـاً وكانت
حـصيلتنـا من نـتاجـات ذلك النـظام،
ـــــــــردي الاجــــتــــمـــــــــاعــــي حـــــــــالات الــــت
والــنفــــســي، الــتــي انعـكــــســت بــــشــكل
واضـح علـــى تــطـــور حـــركـــة المــســـرح،
خـــصـــــوصـــــاً مــن خـلال شخـــصــيــتــي
المجـــــــرم والعــــــاهـــــــرة، وتجلــيـــــــاتهــمــــــا
الــواضحــة علــى مــشهــدنــا المـســـرحي

منذ زمن الطاغوت السابق!

الفصل التعسفي أحد
الاسباب

الفـنــــان المـــســــرحـي الـــشــــاب عـبــــاس
شهــاب، له وجهـة نـظـر أخـرى، حـيث
قال: اجد ان حـالة الفصل التعسفي

ـ ـ ـ

النسوي عن منصة المسرح، قائلاً:
-غيـاب العنـصر الـنسـوي عن منـصة
المـســرح العــراقـي، له أسـبــاب كـثـيــرة،
تـقف في مقـــدمـتهـــا، حـــالـــة الغـيـــاب
الـثقـــافي وقـصـــور الـــوعـي الـنــســـائـي،
واســبــــــاب اجــتــمــــــاعــيــــــة اخــــــرى، في
مقدمتها الخوف والشـرعية الدينية
السلفية، التي لايمكن بأي حال من
الاحــــــوال تجــــــاوزهــــــا، او الافــتــئــــــات

عليها..
وااسـتـطـــرد الحجــــار في تعلـيل هـــذه

الظاهرة، قائلاً:
-في سبعـينيـات القـرن المـاضي، كـانت
الثقـافــة العــراقيــة ومنهـا )المـسـرح(،
تـطــرح أسمـاء ســاطعـة، مـثل نـاهـدة
الـــرمـــاح وزيـنـب ومـي شـــوقـي وانعـــام
الـبـطــاط، بــسـبـب الانفـتــاح الجــدي
الــذي كــان يـنمــو في أواصــر المجتـمع
العراقي عـموماً.. ولاأنكـر ان للنظام
المنحل، دوراً هــائلاً في تغيـيب ثقـافـة
المــرأة وطمـسهـا في خـانـة ربــة المنـزل،
الـتي تـنتـظــر قــدوم الـــزوج من أتــون
المعــــــارك الــتــي خـــــــاضهــــــا الــنـــظــــــام
بفـوضـويـة واسـتهتـار معـلنين.. وهـذا

وأضاف النصار:
-لــــــو تـفحـــصــنــــــا جــيــــــداً مــــســتــــــوى
المـمـثـلات العــــراقـيــــات قـيــــاســــاً الــــى
المــشهـــد العــربـي، لــوجــدنـــا بعـضهـن
ــــــــأخــــــــذ الـــــصــــــــدارة، ولــكـــن الـعـلـل ي
والمـشـكلات ذاتهــا –للاسـف- تنـطـبق
علـى الجمـيع، ومنهـا قلـة الاخلاص
والمـــزاجـيـــة وانعـــدام الــسـتـــراتـيجـيـــة

وغياب المشروع الجاد والمهم.
هـنــــاك فعلاً ازمـــة ممـثلـــة عـــراقـيـــة،
وأرى ان اسـتقرار الاوضـاع في العراق
مـسـتقـبلاً، سـيفــرز اجـيــالاً جــديــدة،
تاخـذ على عاتقها حـالة الانغمار في
ابـراز المـشهــد المسـرحي.. وبـالمنـاسبـة،
هـنــــاك وضــــوح وأهـمـيــــة للـمـمــثلات
الـكــــرديــــات وحــضــــورهـن وكـمـيــتهـن،
بـــسـبـب أوضـــــاعهـم واســتقـــــرارهـن..

وهذا النموذج يمكن الاحتذاء به..

التغييب ومظاهر التعسكر
ــــــــاســـم الحـجــــــــار ممـــثـل ومـخــــــــرج ب
مــســـرحـي مـن جـيل الـثـمـــانـيـنـيـــات،
تحدث لـنا عن اسباب غـياب العنصر

ـ ـ ـ
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إنموذج جديد يمكن الاحتذاء
به

وحدثنا الفنان المخـرج كاظم النصار
عن هذه الظاهرة، قائلاً:

-يبـــدو لي ان الحـضـــور النـســـائي في
المـشهد المسـرحي العراقي كـان نوعياً،
ولـيـــس كـمـيــــا، وهــــذا الـنــــوع يـتـمــثل
بمجمـوعة اختـارت ان تعمل لنفـسها
انحـيــــازاً لـلعــمل الجـمــــالــي العــــالـي
والمـــؤثـــر.. وبــــالمقـــابـل، فقـــد اخـتـــارت
افــــــواج آخــــــرى مــن غــيــــــر المــثـقفــــــات
مسـارب المسـرح الاستهلاكي والـدراما

التلفزيونية بجميع انواعها.
هـناك خلل واضـح، والاسباب عـديدة
ومتنـوعة، وهي لاتنفصل عن مجمل
التـداعيـات الـتي حـصلت بعـد سـنين
طـوال من الحـروب والمحن والـويلات،
فـضـلاً عن حـصـــار اقتـصــادي جــائــر،
كـان من نتـائجه تبلـور مفهـوم الـربح
الـسـريع والـشهـرة الـسـريعـة الـزائفـة
على حساب القيم الفنية والجمالية

والفكرية في المسرح.

يعـــــزو أغلــب الفـنــــانــين والفـنــــانــــات
المــســرحـيـين وذوي الــشــأن في )دائــرة
الـسيـنمــا والمســرح( وقسـم المسـرح في
كـليــة الـفنــون الجمـيلــة من أســاتــذة
وطلـبــــة، ظــــاهــــرة غـيـــــاب العـنــصــــر
الـنسـوي عن منـصة المـسرح العـراقي
العـــريق في تجـــاربه الابــداعـيــة، الــى
غيـاب الاستقـرار الأمنـي، فيمـا يـرى
آخـــــرون ان الحـــضـــــور الــنــــســـــوي في
المـشهــد المسـرحي العـراقي يعـود الـى
أســـبـــــــاب عـــــــديـــــــدة اهـــمـهـــــــا الخـلـل
الاســتـــــراتــيجــي في القــيــم الفــنــيـــــة
والجـمــالـيــة والـفكــريــة الـتـي تــســود
عـــــالــم المـــســـــرح مــنـــــذ وقــت طـــــويل.
)المــــدى( اسـتــطـلعــت آراء مخــــرجـين
وكتاب مسرح وفنانين وخرجت بهذه

الحصيلة..
د. وليـد شــامل، رئيـس قـسـم الفنـون
المسـرحيـة في كليـة الفنـون الجمـيلة،
كــــــــــان أول المــــتـحــــــــــدثــــين في هــــــــــذا

الاستطلاع، فقال:
-تــــرتـبــط فـنـــــون العــــرض المــــرئـيــــة،
وأعـني بهـا المـسـرح الـدرامي والمـسـرح
المــــــــوســـيـقـــي والـــبــــــــالـــيـه بــــــــالـعـــمـل
الجـمــــاعـي، الــــذي هــــو في الاســــاس
عـــمل اجــتــمــــــاعــي يمـــتلــك صفــــــات
الـتبلـور والـنمـاء والـتطـور مع حـالـة

التطور للمجتمع ككل.
وأضــــــــاف:- تمــــــــة مـجـــتـــمـعــــــــان- في
تقـــديـــري- يـنـبغـي علـــى الفـنـــان ان
يفـــرق بـيـنهـمـــا، الاول كـبـيـــر وواسع،
هويتـه الوطن أو )العراق( على وجه

التحديد.
والـثــــانــي، صغـيـــــر ومعـــــزول، صفــته
)الفــرقــة المــســرحـيــة( الـتـي يـنـتـمـي
الـــيهـــــا هــــــذا الفــنـــــان.. وبـــــالــنـــظـــــر
للظـروف الاستثنـائيـة التي يعيـشها
المجتـمع الكبيـر في المرحلـة الراهـنة،
فــــضلاً عــن المحــن والــــــــويلات الــتــي
عــــشــنــــــاهــــــا مــنــــــذ بــــــدايــــــة الـعقــــــد
الــثــمــــــانــيــنــي المــنـــصــــــرم، كــــــان مــن
الطـبيعـي ان تنعـكس افـرازاتهـا علـى
المجـــتـــمـع الــــصـغـــيــــــــر، او الـفــــــــرقــــــــة
المـسرحـية بـشكل خـاص، فهي الـنواة
ـــــــــة لاي نـــــــشـــــــــاط فـــنـــي الحـقـــيـقـــي
واجتمـاعي وتـرفيهـي، خصـوصـاً وان
المـسرح فن جمـاعي، تشـكل المرأة فيه
جــــــزءاً جــــــوهــــــريــــــاً لايمـكــن الــبــتــــــة
الاسـتغـنـــاء عـنه.. لـــذا فــــان نكـــوص
المـــــرأة العـــــراقــيـــــة عــن خـــــوض هـــــذا
الميـدان، هـو نـتيجـة محتـومـة لـذلك
الارتــبـــــاك الـــــذي حـــــدث بـــــالمجــتــمع

الكبير.
نحن الان في قسم الفنـون المسرحية
نعـاني من الـنقص الحـاد في اختيـار
الـــطــــــالــبـــــــات لهـــــــذا القــــســم، ولــنــــــا
استـراتيجيـاتنا الخـاصة في عمـليات
الجـــــذب والقـبــــول والاسـتــبعــــاد مـن
أجل الخيـارات المـســرحيـة الجـادة في
قبـول فنـانـة المـسـرح الجـادة، ونعـاني
في الحقـــيقـــــة مــن تـــــركـــــة المـــــاضــي،
خـصـــوصـــا في مـــراجعـتـنــــا للحـــركـــة
المسـرحيـة منـذ السبـيعينـيات وحـتى
الآن، بعــــــد ان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــاهــمــت
فـرق المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح التـجاريـة التي
تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الــــــى الـــــــربح
الـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــريع في اســـتقــــــدام
فـــتـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــن خــــــــارج
الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الفني المعروف.
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كتابة: عبد اللطيف الراشد

عدنان منشد
ان تكــون مخــرجــاً مـســرحيــاً في هــذا
الـزمـن الصعـب، فتلك مـصيبـة.. وان
تبــدأ القــراءات والـتمـــرينــات الاولــى
على النص المقـترح من دون )ممثلة(

فالمصيبة.. اكبر.
اعــــرف انـنــي بهــــذا الــــرأي، ســــأثـيــــر
المــــــواجع والــتــنهـــــدات، وســـــأســتقــبل
العــــداوات، خــصــــوصــــاً مـن الجـنـــس
الـنــــاعـم المحـــســـــوب علــــى مـنــصــــات
المسـرح العراقي.. ولكنني -بالتأكيد-
ســــــــأشـــيــــــــر الــــــــى الجــــــــانـــب المخـفـــي
والمـسكـوت عنه في حيـاتنـا المسـرحيـة،
بعـــــد ان طـفح الـكــيل وضـــــاقـت بـنـــــا

من خارج الاستطلاع

التلفـزيــونيـة.. وتجلـس ثــالثــة معك
لـتقــرأ النـص بــاستـمتـاع واسـتجـابـة
قـلــبــيـــــــة، لــتــــصـــــــدمـك في الاخــيـــــــر
بـــرفــضهـــا، ثـم تــســـوغ هـــذا الـــرفــض

بالضحك والدلال والغنج.
واذا كــــانـت مـــشـكلــــة هــــذا الــصـــــديق
الــبحـث عـن ممــثلــــة في دور )أمـيــــرة(
فتـصــوروا معي مــشكلـة صــديق آخـر
يـــبحــث عــن ممـــثلــــــة في دور أقل مــن
أمـيرة واكـبر بـكثيـر من متـسولـة، مع
الـعلـم ان طــــاقــمه الـتـمـثــيلـي يــضـم
فــيــمــــــا يـــضــم فــنــــــانـــين راسخــين في
المـــــــســـــــــرح والـــــــســـيـــنـــمـــــــــا والاذاعـــــــــة
والـتـلفــــزيــــون ومــصـيـبــتهـم -وربمــــا
فـضيلـتهم- انهـم يعملـون حتـى هـذه

اللحظة دون ممثلة.

)الـتـلفــــزيــــون( بـبــــركــــة المــــسلــــسلات
والحلقـات المـتتــاليـة يـؤكـد وجــودهن
امــام ذاكــرة النــاس-مــوسـميــاً- ان لم

يكن يومياً او اسبوعياً أوشهرياً.
جلــسـت مـــؤخــــراً مع مخـــرج صـــديق
ليحـدثني عـن مشـاركته في مهـرجان
المــونــودرامــا القــادم، فــإذا هــو يـتـكلـم
بـــــــألــم واســـــــى عـــن بعـــض المــمـــثلات
الــــــشــــــــابــــــــات المـــتـحـــمــــــســــــــات لـلـفـــن
المـســرحي.. تــأتي أحـداهـن، فتـتلقف
النص مـنك، شاكـرة ممتنـة، لتواصل
الــتــمـــــريــن لــيـــــومــين او ثلاثـــــة.. ثــم
تنـقطع فجـأة دونمـا عـذر أو اعتـذار..
وتـأتي اخـرى، لتـمسـك النص نـفسه،
فـتغيـب اسبـوعـاً كـاملاً، ثـم تبـرر هـذا
الغــيـــــاب بـــــارتــبـــــاطـــــات الـكـــــامــيـــــرا

السبل.
فالمفـارقة الاشـد ايلام هي ان يـترافق
سلـــــوك ممــثلاتــنـــــا المـــســـــرحــيـــــة مع
نـكـــــوص المخـــــرج في قــيـــــادة الانــتـــــاج
المـسـرحـي، بفعل عــوامل مـوضــوعيـة
خـــارجـــة عــن ارادته عـنـــد تـكلـيـفه او
اخـتـيــــاره لاحــــد نــصــــوص المـــســــرح،
فضلاً عن مايثـيره هذا المخرج وذلك
النص من محـفزات ومشهيات، أولها
الــسخــاء المــادي والمـعنـــوي، واخيــرهــا
التــرقـب والانتـظــار لبـطــاقــة الـسفــر
بكل هــواجـسهــا واحلامهــا وافعــالهــا
وردود أفعــــالهـــا.. فــــأغلـب فـنـــانـــاتـنـــا
الـراسخـات المجتهـدات يعملـن حالـياً
علـــى وفق المـبـــدأ الاخـيـــر.. لايهـم ان
يتقـاعـدن فـنيـاً لـعشـر سنـوات، مـادام

المدى/خاص

في سعـينـا الحـثيـث لاحيـاء فــرقنـا
المــســـرحـيـــة الاهلـيـــة، الـتـي غـــاب
حضورها المتميـز منذ ثلاثة عقود
علـى وجه التقـريب، سعيـنا بـشكل
جـاد لمفـاتحـة القـائـمين علـى هـذه
الـفـــــــــرق، خــــصـــــــــوصـــــــــاً وان وزارة
الـثقــافــة قــد اسـتجــابـت مــشكــورة
لاسـتــطلاعـنـــا الــســـابق عــن واقع
هذه الفرق ومـشكلاتها وشـجونها،
فــشـكلـت لجـنــة بــرئــاســة الفـنــان
عــادل كــوركيـس مـن أجل الارتقــاء
بهذه الـفرق واحياء عـودتها بشكل
معــــافـــــى صحــيح الــــى مــنــصــــات
المــســرح العــراقـي.. هـنــا، مــداخلــة
للفـنان الرائد قـاسم صبحي حول
أحــوال واعمــال فــرقـته المـســرحيــة
الـتـي تــشـكلـت بعــد ثــورة 14 تمــوز
عام 1958، وسميت بإسمها.. نأمل
مـنها اسـتجابـة روادنا الاخـرين في
الحـديث او الاستـذكـار عن فـرقهم

المسرحية الرائدة..
عــاصــرت فــرقــة مــســرح 14 تمــوز
للـتـمـثــيل مـنــذ عــام 1966، حـيـث
شــاركـت في العــديــد مـن اعـمــالهــا
المــــســــــرحــيــــــة والــتـلـفــــــزيــــــونــيــــــة
والاذاعيــة.. ومنــذ البـدء أقـول، ان
ــــــة هــــــذه الـفــــــرقــــــة كــــــانــت عــــــائـل
متجـانسة، يحـب بعضهم البعض،
بفـاعـليــة استـاذنـا المـؤسـس اسعـد
عبـد الرزاق والفنـان الراحل وجيه
عــبــــد الغــنــي، وجهــــود الاخــــريــن،
ومــنـهــم قـــــــاســم المـلاك وفـــــــاضـل
جـــاسـم وسـمـيـــر القـــاضـي وزاهـــر
الفهـد، وغيــرهم الكـثيـرون.. وكـان
هــاجــسـنــا تقــديم الاعـمــال الـتـي
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الفنان قاسم صبحي: هذه هي ذكرياتي مع فرقة 14 تموز
الفرقة بـعناصر جديدة من المعهد
وكـليــة الـفنــون الجمـيلــة، من دون
الاسـتعانـة بالـكادر القـديم.. وهذا
مــــايــتــطلــب جهــــداً مــضـــــاعفــــاً ،

ولـسنـوات عـديــدة حتــى تتكـامل
صـــورة فـــرقـــة مــســـرح 14 تمـــوز

للتمثيل من جديد!

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المنصـرم فكان كلمـا يحدث انقلاب
عسكـري، تطـوق الاذاعة والـشوارع
المجــاورة لهــا، ويــدخل الجـمـيع في
انـذار غيــر متفـق عليه، والمـضحك
المــبـكــي، انــنــــــا نخــــــرج بعـــــد ذلـك
ـــــى الـــــرغــم مــن هـــــول احـــــراراً، عل

المعارك وزخات الرصاص!
لقــد لاقــت الفــرقــة في سـنـــواتهــا
العـشر الاولـى حضـوراً جمـاهيـرياً
واسعـاً، ونــالت اسـتحـســان الكـثيـر
مـن الاوســاط الـثقــافـيــة والفـنـيــة
والــرسـميــة. ولـكن هــذه الفــرقــة –
لـلاسف- بــدأت تـنــزوي ويـتــبعـثــر
جهـدها لاسباب معـروفة للجميع،
وكــان الـتحــاق عــدد من اعـضــائهــا
الى الفرقة القومية للتمثيل احد
الاسـباب المهـمة في تـوقف نشـاطها

المسرحي والدرامي بشكل كامل!
ولهـــذا أقـــول، ان فـــرقـــة 14 تمـــوز
اضــمـحـلــت مــنـــــــذ وقــت بـعــيـــــــد،

خصـوصـاً بعـد ان انـشـغل رئيـس
الـفــــــرقــــــة ومــــــؤســــسـهــــــا الاول
الاستــاذ اسعــد عبــد الــرزاق في
عـمادة معهـد الفنـون الجمـيلة
ثـم عـمــادة الاكــاديمـيــة فـيـمــا
بعـــــد، فـــضلاً عــن انــتـــســـــاب
الـفنــان الــراحـل وجيـه عبــد
الغـني الـى دائـرة الـسيـنمـا
والمــــــســــــــرح، فــبــــــــات مــن

المـستحيل جمـع اعضاء
الفـرقة في مكـان واحد
أو عــمـل مـــــســـــــرحــي

جديد!
ومن المفــرح اخيـراً،
ان يــسعــى رئـيــس
الفــرقــة في الــوقت
الحـــــــاضـــــــر، الـــــــى
اعـــــــــادة هـــيــكـلـــــــــة
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منهـا )قسـمة ونـصيب( وخـماسـية
)المكائن(.. )مع الخالدين(..

لاأغــــــالــي ان قـلــت، ان فــــــرقــتــنــــــا
اخـتطـت لطــريقهـا هـدفـاً واضحـاً
وملــزمــاً لمـنـتــسـبـيهــا، هـــو العـمل
الـشعبي الـذي يلبي طمـوح الناس
جـميعـاً، من دون فئـة بعـينهـا علـى

وجه الخصوص.
ذات يـوم، كنـا نقـوم بتـوزيع مـلصق
لاحـد اعمـالنـا المسـرحيـة في شـارع
الــرشيــد وفـيه صــورة كــاركــاتيــريــة
لــبعــض مجــــريــــات هـــــذا العــمل،
فــأستـوقفـت الصـورة مــوكب وزيـرر
الــــداخلـيـــة آنـــذاك، فـتــــرجل مـن
سيـارته بـصحبــة حمـايـة، محـاولاً
الوقـوف عمـا يفعل بعـض الشـباب
ـــــــى في لـــصـق هـــــــذه الـــصـــــــورة عـل
الحــائــط، معـتقـــداً انهــا مـنــشــور
معـاد، ومـا ان تعـرف علـى وجـوهنـا
حــتــــــى ضحـك مـقهـقهـــــاً، وقـــــال:
اسـتمــروا في فنـكم. علـي ايضـاً، ان
اذكــر ان فــرقــة 14 تمــوز شــاركت في
العــديــد مـن مهــرجــانــات المــســرح
العالمي في العراق، وفي ايـة مناسبة
يـطلـب منهـا تقـديم عـمل من دون
ان تتـاح لهـا فـرصـة المـشـاركـة بـأيـة
فعالية مسرحية عربية او دولية!

كـانت اجور الفنان لـدينا لاتتجاوز
الــدينــارين او الـثلاثــة.. ولـلمــزاح،
ـــــأجــيـــــر الحــمـــــار او فقـــــد كـــــان ت
الحصـان لاعمالنـا التلفزيـونية او
المــســرحـيــة مـــايقــارب خـمــســة او

سبعة دنانير!
كـانت فرقـتنا تجـاور مبنـى الاذاعة
والـتلفــزيــون في الـصــالحيــة، وكنــا
جـمــيعــــاً نعـــانـي مـن هـــول المحـن
ـــــات الــــســيـــــاســيـــــة، والاضــطـــــراب
خــصـــوصـــاً في الـعقـــد الــسـتـيـنـي
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ترضي الناس والمحبين.
لن أنـســى مــاحيـيت، ذكــريــاتنــا في
شهــر رمـضــان الكــريم، حـيـث كـمــا
نجـلــب فـــطـــــــورنـــــــا مـعــنـــــــا داخـل
مـــؤســســـة الاذاعـــة والـتـلفـــزيـــون
لــتقـــديم الاعـمـــال الـــرمــضـــانـيـــة
بـاسم الفـرقة، خـصوصـاً وان البث
ـــــذاك كـــــان حــيـــــاً وغــيـــــر قــــــابل ان
للتـسـجيل، ولانـشغــالنـا في الـعمل
الـتمـثيـلي لامجــال هنـاك لـلتفـرغ
او الـتقــاط الـنفـس، خـصــوصــاً في
هــذا الــشهــر، وكــان يــشــاركـنــا في
الـفــــطــــــــور كــــــــادر الــبــث الاذاعــي

والتلفزيوني..
مـن المفارقات، اننا كـنا نتدرب على
الاعمـال التلفـزيونيـة قبل ان تبث
بــشـكل حـي الــى الـنــاس، ثـم يــأتـي
من يـأتـي من المـسـؤولـين ليحـذرنـا
بــان الـنـص غـيــر صــالـح للعــرض،
فنـسعـى لتقـديم البـديل، ونتـدرب
على العمل مـن جديد ونـقدمة في
ـــة ذاتهــا.. ان مــا امـتـــازت به اللــيل
فـــــرقـــــة 14 تمــــــوز للــتــمــثــيل هـــــو
تــأسيـسهـا لمـدرســة او منهـج واقعي
في الـعـــمـل المـــــــســــــــــرحـــي، تحـــمـل
بــصــمــتهـــــا الـــــى يـــــومــنـــــا هـــــذا..
خـصــوصــاً في أعمــالهــا المـســرحيــة
المعـروفـة للجـميع.. )الـدبخـانـة(..
)عــرس واويه(.. )ايــدك بــالــدهن(
.. )جفجيـر البلـد(.. )اللي يعـوفه
الحـــرامـي يـــاخـــذه فـتـــاح الفـــال(
ومـســرحيــات اخــرة مــازال الكـثيــر
يـــــردد فـــــواصـلهـــــا والــبعــض مــن
حـواراتهــا، ومنهـا )خــان بطـران(..
)كــمـلــت الــــســبـحــــــة( و )ممـلـكــــــة
الــشحــاذيـن(.. امـــا علـــى صعـيــد
الاعمـال الــدراميــة في التلفـزيـون،
فـللفــرقــة العــديــد مـن الاعـمــال،
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ذاكراة 

عزام صالح 

كاظم النصار 

سوسن شكري 

مهدي الحسيني 


